مرحلة التأليف والتأصيل العقائدية للماتردية
بحث في مادة: الفرق
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
كلية العلوم الإسلامية -  قسم الدعوة
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مرحلة التاليف والتاصيل العقائدية للماتردية
الكلمات المفتاحية: التاليف-التاصيل-العقائدي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن مرحلة التاليف والتاصيل العقائدي للماتردية
II. موضوع المقالة 
وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية؛ ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة.

ومن أهم أعيان هذه المرحلة أبو المعين النسفي (438 إلى 508 هـ): هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد النسفي المكحولي، والنسفي نسبة إلى نسف، وهي مدينة كبيرة بين جيحون، وسمرقند، والمكحولي نسبة إلى جده الأكبر، ولكن نسبه إلى بلده غلب نسبه إلى جده، وله ألقاب عدة من أشهرها سيف الحق والدين، ويعد من أشهر علماء الماتريدية إلا أن من ترجم له لم يذكر أحدًا من شيوخه، أو كيفية تلقيه العلم. 
يقول الدكتور فتح الله خليف: ويعتبر الإمام أبو المعين النسفي: من أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي، وهو بين الماتريدية، كالباقلاني، والغزالي بين الأشاعرة، ومن أهم كتبه (تبصرة الأدلة) ويعد من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب (التوحيد) للماتريدي، بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق، وقد اختصره في كتابه (التمهيد) له أيضًا كتاب (بحر الكلام) وهو من الكتب المختصرة التي تناول فيها أهم القضايا الكلامية.
توفي -رحمه الله تعالى- في الخامس و العشرين من ذي الحجة سنة 508 وله سبعون سنة.
نجم الدين عمر النسفي (462 : 537 هـ): هو أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان الحنفي النسفي السمرقندي، وله ألقاب عدة أشهرها نجم الدين، ولد في نسف سنة إحدى أو اثنين وستين وأربعمائة، كان من المكثرين من الشيوخ، فقد بلغ عدد شيوخه خمسمائة رجلًا. ومن أشهرهم: أبو اليسر البزدوي، وعبد الله بن علي بن عيسى النسفي، وأخذ عنه خلق كثير، وله مؤلفات بلغت المائة منها: (مجمع العلوم) و(التيسير في تفسير القرآن) (النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح في شرح البخاري) وكتاب (العقائد) المشهور بالعقائد النسفية، والذي يعد من أهم المتون في العقيدة الماتريدية، وهو عبارة عن مختصر لـ(تبصرة الأدلة) لأبي المعين النسفي. 
قال فيه السمعاني في ترجمته له: كان إمامًا فاضلًا متقنًا صنف في كل نوع من التفسير والحديث، فلما وافيت سمرقند استعرت عدة كتب من تصانيفه، فرأيت فيها أوهامًا كثيرة خارجة عن الحد فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث، ولم يرزقه فهمه.
توفي -رحمه الله تعالى- بسمرقند ليلة الخميس الثاني عشر من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وخمسمائة.
مرحلة التوسع والانتشار (700 : 1300 هـ): 
وتعد من أهم مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية، فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية، فانتشرت في شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم وبرز فيها أمثال الكمال بن الهمام صاحب (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) والذي ما زال يدرس في بعض الجامعات الإسلامية. 
وفي هذا الدور كثرت فيه تأليف الكتب الإسلامية من المتون، والشروح والشروح على الشروح، والحواشي على الشروح.

وهناك مدارس ما زالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة الهندية وتتمثل في مدرسة ديوبند، والندوية (1233 هـ): وفيها كثر الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشرحه، فالديوبندية أئمة في العلوم النقلية والعقلية إلا أنهم متصوفة محضة، وعند كثير منهم بدع قبورية، كما يشهد عليهم كتبهم (المهند على المفند) للشيخ خليل أحمد السهارنفوري أحد أئمتهم، وهو من أهم كتب الديوبندية في العقيدة، ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة.
مدرسة البريلوي (1272 هـ): نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي، الملقب بعبد المصطفى (1340 هـ) وفي هذا الدور يظهر الإشراك الصريح، والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة للديوبندية، وتكفيرهم فضلًا عن تكفير أهل السنة.
مدرسة الكوثرية (1296 هـ): وتنسب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي الحنفي الماتريدي (1371 هـ) ويظهر فيها شدة الطعن في أئمة الإسلام ولعنهم، وجعلهم مجسمة ومشبهة، وجعل كتب السلف ككتب (التوحيد) و(الإبانة) و(الشريعة) و(الصفات) و(العلو) وغيرها من كتب أئمة السنة كتبًا وثنية، وتجسيم وتشبيه، كما يظهر فيها أيضًا شدة الدعوة إلى البدع الشركية، وللتصوف من تعظيم القبور والمقبورين تحت ستار التوسل. انظر: (تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات) للبيهقي وكتاب (مقالات الكوثري).
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